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  المقدمة
البــــدایات الاولــــى للحــــرب البــــاردة وتخلــــي بریطانیــــا العظمــــى آنــــذاك عــــن منــــذ 

 الأمریكیـةإضـطلعت الولایـات المتحـدة Â مسؤولیاتها الامنیـة  فـي منطقـة شـرق الـسویس 
  لطبیعــة التفــاعلات الإقلیمیــة ســبیلا لتادیــة الــدور الابــرز فــي تلــك الأوراقبمهمــة ترتیــب 

رز وأهـــم الإلتزامـــات الموروثـــة مـــن التركـــة وكـــان مـــن ابـــ.  المنطقـــة الحیویـــة مـــن العـــالم
الإســـــتراتیجیة البریطانیــــة تـــــامین اســـــتقرار وامـــــن منطقــــة الخلـــــیج العربـــــي ذات الحیویـــــة 

  .) وفق وجهة النظر الأمریكیة ( للمصالح الأمریكیة 
ومنذ ذلك الحـین حاولـت الولایـات المتحـدة الأمریكیـة القیـام بهـذا الـدور بطرائـق 

 ، ومـــن ثـــم   الـــسبعینیات علـــى إیـــران والـــسعودیةعقـــدي لال مختلفـــة ، فقـــد إعتمـــدت خـــ
، ومـن ثـم ذهبـت إلـى تبنـي   إلى توظیف الـدور العراقـي خـلال عقـد الثمانینیـات  عمد

 مــن العقــد  خــلال التــسعینیات*" الإحتــواء المتمــایز"  "  " الإحتــواء المــزدوج " تيسیاســ
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. وهو ما یعد تماشیا مع توجه الإدارة الأمریكیة إلى تبني سیاسة الأحتواء إقلیمیا  * لمرحلـة مـا بعـد الحـرب البـاردة   
  : بعد ان تم تبنیها عالمیا قبل هذه الفترة ، أنظر
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یـــد فـــي تحقیـــق مـــا كانـــت Lإلا أن أیـــا مـــن هـــذه المقاربـــات لـــم تـــنجح بـــشكل ج. الماضـــي 
 ، وهـــو مـــا انعكـــس فـــي التــــدخل Lتطمـــح وتـــصبو إلیـــه مـــن اهـــداف بالـــشكل المطلـــوب

 ، ومــن ثــم العــراق �=ê� ê� –=�العــراق ( فــي العقــدین الاخیــرین المباشــرالأمریكــي 
ٕسـبیلا لتـأمین مــصالحها واهـدافها واعـادة صـیاغة طبیعـة التفــاعلات ) �ê=�ثانیـة عـام  R

  .یة منها بما یتلائم وسیاستها في المنطقةالإقلیمیة وخاصة الامن
=لعــراق ضــمن إطــار مــا ســمي آنــذاك بـــالامریكــي لحــتلال  الإ   عملیــة حریــة (( =

  إطــارا هیكلیــا بــالتفكیر بإقامــة  الولایــات المتحــدة الأمریكیــة أمــامأفــسح المجــال )) العــراق 
 قـد بـدات بالفعـل أكثر قـدرة علـى البقـاء لامـن الخلـیج العربـي ، بـل أن إدارة بـوش الإبـن

في ذلك الوقت بالسیر فـي هـذه الوجهـة مـن خـلال سـحبها للأغلبیـة الـساحقة مـن قواتهـا 
 ، وذلـك ٕ واعادة تمركزها في مواقـع اخـرى مـن المنطقـةالعسكریة المتمركزة في السعودیة

Yعلــــى الــــرغم مــــن ان هــــذه الخطــــوة تبــــدو وكانهــــا إغــــلاق لفــــصل قــــدیم لفــــصول التــــورط 
  .ôلا لآخر جدیدالأمریكي لا إستهلا

ومع القضاء على نظام صدام ، تنامـت قناعـة فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة 
 �ê=�على ضرورة إعادة التفكیر في شكل واسـع بإسـتراتیجیة الولایـات المتحـدة الأمریكیـة 

   ، إذ وفقـــــا لتلـــــك القناعـــــة مـــــن المنتظـــــر ان تـــــزداد التحـــــدیات منطقـــــة الخلـــــیج العربـــــي
  .  من أن تتناقصÏ بدلاÏالمنطقة في هذه والتهدیدات

 التــي تواجههــا الولایــات المتحــدة الأمریكیــة  والتحــدیاتولكــن طبیعــة التهدیــدات
 ê� ô=�الیـــوم وعلـــى وجـــه التحدیـــد منـــذ تـــداعیات احـــداث الحـــادي عـــشر مـــن أیلـــول 

 لن تكون بهذه البـساطة والمحدودیـة ، وخاصـة عنـد الحـدیث فـي �ê=�إحتلال العراق 
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 .. .  ± ô Ÿ‰±=Ÿ . . ، العدد) دبي ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ( : 
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التفاعلات الإقلیمیة سواء بالنـسبة للولایـات المتحـدة الأمریكیـة وحلفائهـا مسارات مستقبل 
أو غیرهم من الـدول الأخـرى مـن دول المنطقـة، وهـو مـا یفـرض علـى الولایـات المتحـدة 
الأمریكیة بضرورة البحث عن الكیفیـة والآلیـة التـي تمكنهـا مـن التعامـل مـع طبیعـة مثـل 

د للمنطقة یتماشى مع هو موجود من تفـاعلات  في سبیل بناء نظام أمني جدیالتحدیات
  .وقضایا راهنة

ومن هنا جاءت هـذه الدراسـة لتـسلط الـضوء علـى أهـم الـرؤى التـي تتعامـل مـع 
إیجـاد ورسـم التـصور الإسـتراتیجي الامریكـي لطبیعــة البنـى والهیاكـل الامنیـة فـي منطقــة 

.اق عام . للعالأمریكيالخلیج العربي لمرحلة ما بعد الإحتلال  úŠŠ .  
  : مصالح السیاسة الأمریكیة الأساسیة في منطقة الخلیج العربي-

إن الولایـــات المتحـــدة بـــسعیها لإیجـــاد الأطـــر والهیاكـــل الأمنیـــة لمنطقـــة الخلـــیج 
 (   ((مؤداهـــاالعربــي أنمـــا هـــي تعمــد لحمایـــة مـــصالحها وأهـــدافها ضــمن إطـــار قناعـــة 

 تلك الأهمیة التـي لا Š ))ور الأمریكي  تعد منطقة حیویة بالنسبة لواقع الد الخلیج منطقة
    ولكنها تكمن أیضا في مصلحة الولایـات    الخلي  منطقةنفطبتأمین تدفق  ترتبط فقط

واسـتخدام    المتحـدة فـي منـع أي دولـة معادیـة محتملـة مـن الـتحكم فـي المنطقـة ومواردهـا
الحفـــاظ علـــى  كمـــا أن للولایــات المتحـــدة الأمریكیــة مـــصلحة فــي. ذلــك لابتـــزاز للعــالم

  .خطـورة جغرافیـة الموقـع الأمـر الـذي یرجـع إلـى العربـي الخلـیج وجودهـا العـسكري فـي
  العربـي الوصـول للخلـیجمـن  ومن ثم فإنه في حال منعت الولایـات المتحـدة الأمریكیـة 

   تقـل فإن قدرتها على التأثیر على الأحداث في مناطق أخرى هامة فـي العـالم یمكـن أن
  .  على مصالحهارهتأثی  ومن ثم   

  العربـي الخلـیج الأمریكـي فـي منطقـة وفـي ظـل التحـدیات التـي تواجـه الـدور
 یتركــز الإهتمــام الرئیـــسي للولایــات المتحــدة الأمریكیـــة فــي منطقــة الخلـــیج العربــي علـــى

 مـــن   تـــأمین التـــدفق الحـــر والثابـــت للـــنفطضـــمان تحقیـــق العدیـــد مـــن المـــصالح أبرزهـــا

                                                           
المحــددات الحالیــة للــسیاسة الأمریكیــة فــي الخلــیج العربــي ، : ر ، كلایــف جــونز ، الإبحــار بــدون مرســاة أنظــ 9

  =Š �ôÏ . . ، العـدد) دبـي ، مركـز الإمـارات للدراسـات والبحـوث الإسـتراتیجیة ( سلسلة محاضرات الإمـارات ، 
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لا توجـد منطقـة فـي العـالم لهـا تـأثیر (( أن هناك من قال بأنـه  ، بل المنطقة إلى العالم
   .))))كبیر على الإستراتیجیة الأمریكیة مثل منطقة الخلیج العربي

مـــصالح الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة لا تتركـــز علـــى مـــا إذا كـــان ثمـــن الـــنفط  
  بـدلا دولارین او ثلاثة لـدى ضـخه أو فیمـا إذا حـصلت الـشركات الأمریكیـة علـى العقـود

مــــن الــــشركات العالمیــــة الأخــــرى المنافــــسة ، ولا هــــي تتوقــــف علــــى كمیــــة الــــنفط التــــي 
فالسبب .  تستوردها الولایات المتحدة الأمریكیة من الخلیج العربي أو من أي مكان آخر

وفــق وجهــة  ( الــذي یجعــل الولایــات المتحــدة الأمریكیــة تمتلــك مــصلحة شــرعیة وأساســیة
ــیج العربــي هــو  فــي رؤیــة الــنفط یتــ)نظرهــا  )دفق بغــزارة وبــسعر رخــیص نــسبیا مــن الخل (

 في السنوات الخمسین الأخیرة یقوم على قاعـدة )ي)ببساطة أن الإقتصاد العالمي الذي بن
 انهیــارالــنفط الــوفیر والمــنخفض الــسعر ، وبالتــالي فــإن نــزع هــذه القاعــدة ســیؤدي إلــى 

  .تصاد الأمریكي  ، وبالتالي التأثیر سلبا على الاق العالميالاقتصاد
ـــیج %   أمـــا الیـــوم فـــإن نحـــو  مـــن إنتـــاج الـــنفط العـــالمي إنمـــا یـــأتي مـــن الخل

 ، ویحتوي % وهو رقم من المنتظر أن یزداد لا أن ینخفض في المستقبل القریب العربي
الخلیج العربي على ما یصل إلى ثلثـي إحتیـاط الـنفط المثبـت ، بكلفـة إنتـاج تكـاد تكـون 

   . غیر معقولة في إنخفاضها
أن الولایات المتحدة الأمریكیـة لیـست مهتمـة بتـدفق الـنفط الخلیجـي ?وبالتالي ، 

?فحـــسب ، بـــل هـــي مهتمـــة أیـــضا بمنـــع أي دولـــة معادیـــة مـــن الـــسیطرة علـــى المنطقـــة 
åوهـي أیـضا . ٕ، واستخدام هذه السیطرة لزیادة قوتها أو لإبتزاز العـالم  ومواردها المتنوعة

åوجودهـــا العـــسكري فـــي المنطقـــة نظـــرا إلـــى الأهمیـــة لـــدیها المـــصلحة فـــي الحفـــاظ علـــى 
الجیوستراتیجیة للمنطقة بالقرب من الشرق الأوسط وآسیا الوسطى وشرق أفریقیـاوجنوب 

åفإذا إستطاعت الولایات المتحدة الأمریكیة النفاذ عسكریا إلـى الخلـیج العربـي فـإن . آسیا
( åمة من العالم ستتقلص كثیرا قدرتها على  التأثیر في العدید من المناطق الأخرى المه

علــى ســبیل المثــال فــإن معظــم الغــارات الجویــة فــي الحــرب ضــد أفغانــستان شــنت مــن 

                                                           
لقومي الامریكي ، سلسلة محاضرات الإمـارات ، ٕ لورنس كورب ، الخلیج العربي واستراتیجیة الامن ال-: أنظر  10
 .-.  ± Ÿ‰±=Ÿ .  . . ، العدد) دبي ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ( 

11 “National Security Consequences of U.S. Oil Dependency,” Independent Task 
Force Report, no. 58 (New York: Council on Foreign Relations, 2006), p. 14. 
12 Michael L. Ross, “Blood Barrels: Why Oil Wealth Fuels Conflict,” Foreign 
Affairs, Vol. 87, No. 3 (May/June 2008), pp. 2–9. 
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 أظهرت ,ict ، وأخیرا فإن أحداث الحادي عشر من أیلول ) قواعد في الخلیج العربي
 أن للولایــات المتحــدة الأمریكیــة أیــضا مــصلحة فــي القــضاء علــى المجموعــات الإرهابیــة 

 لــذا یمكننــا القــول أن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة العدیــد مــن .دهــر فــي المنطقــةالتــي تز
  .المصالح الحیویة التي تفرض علیها الحفاظ على مكانتها في المنطقة

  : للسیاسة الأمریكیة في المنطقةالتحدیات الرئیسة -
,,,, ( تكتنف السیاسة الامیركیة في المنطقة العدیـد مـن التحـدیات التـي تعمـل 

:علـــى التـــأثیر ســـلبا فـــي إنجـــاز وتحقیـــق الأهـــداف والمـــصالح ) جهـــة النظـــر الأمریكیـــة :
الأمریكیة في المنطقة ، إلى جانب تداعیاتها على حلفاء واصدقاء الامریكان فیهـا ، مـا 
:یعنـــي ضـــرورة دراســـتها وایجـــاد الـــسبل لكیفیــــة التعامـــل الامثـــل معهـــا ســـبیلا للحـــد مــــن  ٕ

سیاسة الأمریكیـة فحـسب بـل وامـن عمـوم منطقـة الخلـیج إنعكاساتها وتأثیرها لـیس فـي الـ
  .العربي على حد السواء

هنــاك تحــدیات أساســیة قــد تعــرض أمــن الخلــیج .ووفقــا لوجهــة النظــر الأمریكیــة 
  :ولعل ابرز هذه التحدیات هي . العربي إلى الخطر في المستقبل القریب

 معضلة العراق الامنیة ·
 13برنامج ایران النووي ·
 ابات المحلیة في دول مجلس التعاون الخلیجيإحتمال الإضطر ·
 تنامي قضایا خلافیة اخرى ·

 حلـول سـهلة لكـل مـشكلة مـن العدید من الآراء التـي تـرى بـصعوبة وجـودهناك 
 هذه المشكلات في شكل منفصل ناهیك عن إجتماعها معا ، الأمر الـذي یـستلزم القیـام 

  سبیلا للتعامل معها والحد عدةبالعدید من المفاوضات المضنیة التي قد تستغرق سنین 
  .من نتائجها
یمكـن التعبیـر فهناك قناعة راسـخة فـي التفكیـر الأمریكـي أما المشكلة العراقیة .

. إذا بات العـراق قویـا بمـا فیـه الكفایـة بحیـث یتـوازن مـع إیـران ((عنها ببساطة كما یأتي 
ـــیج العربـــ.ویحتویهـــا ، فإنـــه ســـیكون قـــادرا علـــى  وهـــذه هـــي ( )) ي تهدیـــد امـــن دول الخل

  .المشكلة التي واجهتها المنطقة إثر إنتهاء الحرب العراقیة الإیرانیة

                                                           
13 Michael D. Yaffe, THE GULF AND A NEW MIDDLE EAST SECURITY 
SYSTEM, MIDDLE EAST POLICY, VOL. XI, NO. 3, FALL 2004.  
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وبعــدما أدى تــدمیر العــراق لجــیش إیــران وقوتهــا الجویــة إلــى جعــل العــراق فــي 
فــــإن  خــــلال عقــــد الثمانینــــات مــــن القــــرن الماضــــي ، موقــــع یمكنــــه مــــن تهدیــــد المنطقــــة

 ن هذه الدینامیة الأساسیة كثیرا وفق وجهـة  یغیر م  لGGGôالإحتلال الأمریكي لعراق 
النظـــر الأمریكیـــة ، ذلـــك أنهـــا لا تنبـــع مـــن طبیعـــة القیـــادة العراقیـــة بقـــدر مـــا تنبـــع مـــن 

فعلــى الــرغم مــن أنــه مــن شــبه المؤكــد أن العــراق مثلــه . المنطلقــات الجیوسیاســیة الدولیــة
Ïیمنع إلـــى الأبـــد مـــن نیـــا والیابـــان فـــي حقبـــة مـــا بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة ســـامثـــل ألم

تطــویر أســلحة الــدمار الــشامل ، إلا أنــه ســیجد الوســائل التــي ســتمكنه مــن حمایــة نفــسه 
فإذا لم یسمح للعراق بحیازة أسلحة الدمار  . Ïالمخاطر التي یمكن أن تهدده مستقبلامن 

 فــــسیكون علیــــه إمــــا تــــأمین ظمانـــة أمنیــــة خارجیــــة أو الحــــصول علــــى قــــدرات *الـــشامل
  .وبالتالي قوة تهدیدیة. یة كبیرةعسكریة تقلید

وبالإضــافة إلـــى القـــضیة العراقیــة ، تعتبـــر القـــضیة النوویــة الإیرانیـــة مـــن أبـــرز 
 فعلى الرغم من أن .التحدیات التي تواجه السیاسة الأمریكیة وامن المنطقة على العموم

ا فــي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة تـدعو إلـى الحظــر النـووي علـى مـستوى العـالم ، ولكنهـ
إیـران ، العـراق ، كوریـا الـشمالیة (الممارسة شددت على هذا الحظر علـى أعـدائها فقـط 

وهـو مـا یثیـر . ) ٕإسـرائیل والـى درجـة أقـل الهنـد( أكثر ممـا أهتمـت بـسلاح أصـدقائها ) 
(( وتـسري فـي الإدارة الأمریكیـة قناعـة مؤداهـا . الكثیر من التساؤلات الإقلیمیـة والدولیـة

 ، وعلـــى الولایـــات الحكومـــة الراهنـــة علـــى الـــسلاح النـــووي فـــي ظـــل أن إیـــران ستحـــصل
 الخطــوات  إلــى ، ولكــن فحــسبتكــون مــستعدة لهــذا الإحتمــاللا المتحــدة الأمریكیــة أن 

   . )))) كذلك التي یمكن أن تتخذ في هذا السیاق
وٕاذا كـــان یبـــدو أن إیـــران تـــود ان تمتلـــك الـــسلاح النـــووي لـــردع هجـــوم أمریكـــي 

اباتها الإسـتراتیجیة قـد تتغیـر بمجـرد حـصولها علیـه ، وربمـا تـشجعت محتمل ، فإن حـس
وهنا یجب الأخذ بنظر الإعتبار إن التفكیـر . على إنتهاج سیاسة خارجیة أكثر هجومیة

                                                           
 هناك العدید من الآراء التـي بـدأت بالتزایـد فـي الإدارة الأمریكیـة وخارجهـا والتـي تـدعو إلـى إعـادة النظـر بهـذه  *

  السماح للعراق بحیازة أسلحة الدمار الشامل سبیلا لإیجاد نوع من التوازن في بیئة المنطقـة ، المسألة من خلال
  :أنظر

-  Norman Cigar, THINKING ABOUT NUCLEAR POWER IN POST-SADDAM 
IRAQ,( Strategic Studies Institute, U.S. Army War College) ,2010. 

 ناشـرون -بیروت ، الدار العربیـة للعلـوم ( ٕفنسان الغریب ، دولة الحرس الثوري واجهاض الثورة الخضراء ،  14
 ( (FÏ=�. 
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  سـبیلا لمواجهـة تطلعـات إسـرائیل   الإستراتیجي الإیراني یعمد إلـى تبنـي الخیـار النـووي
كانیــة لدراسـة مـستقبل الخیــار النـووي الإیرانــي العدوانیـة فـي المنطقــة ، وعلیـه فـإن أي إم

والــــدور الامریكــــي فــــي مواجهتــــه یجــــب علیهــــا ان لا تغفــــل الــــدور الإســــرائیلي فــــي هــــذا 
  . الصدد

المـــشكلة الرئیـــسیة الثالثـــة هـــي الإرهـــاب وعـــدم الإســـتقرار الـــداخلي فـــي بلـــدان 
فـــي ) خلي  الإســـتقرار الـــدا الإرهـــاب وعـــد( وهـــذان الأمـــران   مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي

الخلیج العربي یغذیهما في النهایة الركود السیاسي والإقتـصادي والإجتمـاعي فـي الـدول 
ـــة ـــر مـــن العـــرب ، وان المـــسألة . العربی ـــة تغـــضب الكثی ـــسیاسات الأمریكی صـــحیح ان ال

الفلـــسطینیة تحظـــى بإهتمـــام شـــعبي كبیـــر ، ولكـــن لیـــست هـــذه الأمـــور هـــي التـــي تخلـــق 
و لجهــــود التجنیــــد للمجموعــــات الإســــلامیة الاردیكالیــــة Gأرضــــا خــــصبة للفــــتن الداخلیــــة أ

بــل الأهــم مــن ذلــك أن هنــاك الكثیــر مــن العــرب العــاطلین عــن العمــل أو هــم . كالقاعــدة
مقنعـــة ، وذلـــك للفـــشل التـــام لـــنظمهم الإقتـــصادیة ، ویـــشعر الكثیـــرون البطالـــة الیعـــانون 

wقـل یومـا بعـد آخـر مـا تفعلـه wبالعجز والمهانة والذل إزاء حكومـاتهم المـستبدة التـي یمنهم 
یـرون ثوهنـاك الك. لإجلهـم حینمـا تمـنعهم مـن ان یكـون لهـم أي رأي فـي شـؤونهم أمـورهم

  ..  الذین یشعرون بإنهم مهددون ومقیدون في مجتمع لم یستطع أن یتأقلم مع الحداثة
ویعتقــد معظــم خبــراء الــشرق الأوســط ان قیــام ثــورة أو حــرب أهلیــة فــي أي بلــد 

لــیج العربـي فــي الــسنوات القلیلـة القادمــة هــو أمـر بعیــد الإحتمــال ، إلا أن مـن بلــدان الخ
وفي الواقع ، فـإن . القلیلین منهم یقولون ذلك بالثقة نفسها التي كانوا یبدونها في السابق

وهو . أنظمة الخلیج العربي نفسها تشعر بالخوف من الإضطرابات الداخلیة المتصاعدة
ٕ عــن إصــلاحات سیاســیة واقتــصادیة فــي خــلال العــشر .مــا دفعهــم جمیعــا إلــى الإعــلان

. إلــى أمیــر قطــر مــرورا الله عبــد االأمیــرفمــن ولــي العهــد الــسعودي . ســنوات المنــصرمة
بملـــك البحـــرین یـــدرك الحكـــام الخلیجیـــین مـــدى شـــعور شـــعوبهم بالإحبـــاط والحاجـــة إلـــى 

                                                           
15 Lewis Dunn , Attribution and Deterring a Nuclear-Armed Iran , In : Patrick 
Clawson and Michael Eisenstadt, Editors, Deterring the Ayatollahs : 
Complications in Applying Cold War Strategy to Iran, , ( Washington D.C. - 
Washington Institute for Near East Policy ), policy focus # 72 , July 2007 , pp.25-
28. 
16 DANIEL L. BYMAN and KENNETH M. POLLACK, Iraq’s Long-Term 
Impact on Jihadist Terrorism, The ANNALS of the American Academy of Political 
and Social Science 2008; 618; 55 
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تحـــدة  الوضـــع فـــي بلـــدانهم ، فـــإذا لـــم تـــنجح الإصـــلاحات ســـتواجه الولایـــات الم تنفـــی
فعلى سبیل المثال بوسـع الإضـطرابات .  الأمریكیة بعض التحدیات الأمنیة الصعبة جدا

دها الخطــر  الواســعة فــي الــسعودیة ان تهــدد الــصادرات النفطیــة بالقــدر نفــسه الــذي یهــ
  .)وفق وجهة النظر الأمریكیة ( الإیراني

رهــاب نمــو الإأفــضل طریقــة یمكــن للولایــات المتحــدة أن تعتمــدها لمواجهــة  ( 
وخطــر اللاإســتقرار فــي المملكــة العربیــة الــسعودیة والــدول الخلیجیــة الاخــرى تكمــن فــي 
التقلیل من وجودها العسكري في المنطقة إلى أقل حد ممكن او حتـى الإنـسحاب الكلـي 

 الولایـــات المتحــــدة    التـــي تـــزعم الإرهـــابیین أجنـــداتفوجـــود القـــوات الأمریكیـــة یغـــذي 
ویــشكل . طغــاة المحلیــین المكــروهین والــتحكم بالــشرق الأوســطالأمریكیــة  تــسعى لــدعم ال

ٕهذا الوجود ایضا مصدر إذلال واستیاء لدى معظم السكان المحلیین إن لم یكن كلهم ،  ô
مبراطوریة الإسلامیة العظیمة لم یعد فـي وسـعهم الـدفاع ن أحفاد الإإôفهو یذكرهم دائما ب

ن الإنـــسحاب ســـیخفض الـــضغط إوهكـــذا فـــ. عـــن انفـــسهم وبـــاتوا خاضـــعین لقـــوى الـــشرك
ــیج العربــي ویمــنحهم الفــضاء الــسیاسي الــذي یحتاجونــه  الــداخلي علــى انظمــة دول الخل

  .للقیام  بالإصلاحات المؤلمة والضروریة لإستقرارهم على المدى البعید
ومــن جهــة اخــرى ، فــإن مثــل هــذا الإنــسحاب یمثــل أســوء خطــوة ممكنــة ، إذا 

.نظــر إلیـــه  مــن منظـــار ردع إیـــرا .  الولایـــات المتحـــدة أهلیــةٕن واحتوائهــا ، او مـــن منظـــار .
الأمریكیة  للتعامل في شكل سریع مع حالات عـدم الإسـتقرار الـداخلي فـي دول مجلـس 

  .التعاون الخلیجي على سبیل المثال
  : الرؤیة الأمریكیة لتحقیق الأمن في منطقة الخلیج العربي-

ن التوصـل إلـى نظـام امنـي لـن یكـوالمصالح والتحدیات السابقة الذكر في ظل 
:جدیــد لمنطقــة الخلــیج العربــي بــالأمر الــسهل ،  إذ یتعــین إبقــاء العــراق قویــا ولكــن لــیس 
:أكثــر ممــا ینبغــي ، وینبغــي أیــضا الإســتمرار فــي إحتــواء إیــران ودفعهــا فــي الوقــت نفــسه 
نحــو اللبرلــة ، وكــذلك یجــب الإفــساح فــي المجــال امــام دول مجلــس التعــاون الخلیجـــي 

. م بالإصلاحات مع الإستمرار في حمایتهـا مـن الاعـداء مـن داخـل وخـارج المنطقـةللقیا
:إلــى حــد انــه لــن یكــون . وســیكون مــن الــصعب الموازنــة بــین هــذه المــصالح والتهدیــدات 

                                                           
17 David Lake makes a similar argument in “Regional Security Complexes: A 
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046 من المستغرب ان تفشل الإستراتیجیة الأمریكیة المقبلة كما فشلت سابقاتها ، ولكن 
ربمــا لـــیس هنـــاك .  كلـــي شكلبــ ضـــع میؤوســا منـــه لـــن یكــون الووجهــة النظـــر الأمریكیــة 

 المــصالح ومواجهــة كــل التهدیــدات وتفــادي كــل حمایــة كــلسیاســة متكاملــة قــادرة علــى 
  . الألغام الإستراتیجیة والسیاسیة والثقافیة

ٕ  Gواعتمــادا علــى مــا ســبق ، طرحــت العدیــد مــن المقترحــات والــرؤى حــول الكیفیــة 
  :منهامان امن المنطقة في المستقبل القریب ، وGیمكن اللجوء إلیها سبیلا لظالتي 

  الوجود العسكري خفض ·
 تشكیل هیكل امني جدید على غرار حلف الناتو  ·
 إنشاء منتدى امني  ·
 بناء منظومات أمنیة جدیدة ·
 العودة إلى سیاسة الأحتواء ·
 تطویر دور حلف الناتو في المنطقة ·

عتبـار عنـد خـذها بنظـر الإلإ  وهذه المقاربات جمیعـا لهـا مـن المیـزات مـا تـدفعنا
 لطبیعــة وشــكل الهیكــل الامنــي فــي  الأمریكــي اي محاولــة لإیجــاد التــصور الإســتراتیجي

  .Lمنطقة الخلیج العربي بصورة جدیة
  :  الوجود العسكري خفض-.أولا 

 إلــى تــامین المنطقــة الأمریكیــةخــلال الفتــرة الماضــیة عمــدت الولایــات المتحــدة 
 التـي تـم إتباعهـا * وهـي الإسـتراتیجیة الأمیركیـة  خـارجيمن خلال لعب دور الموازن ال

ولقـد فـشلت آنـذاك . في الثمانینیات من القرن الماضـي ، وهـي المقاربـة الأكثـر محافظـة
G إیـــران والعـــراق كانـــا لا یـــزالان بلـــدین قـــویین جـــدا ، ولـــم یكـــن الـــردع الأمیركـــي مـــن لأن

 بكثیر ومن المنتظر أن یبقیـا كـذلك ôأما الیوم فإن كلیهما بات أكثر ضعفا. ôالخارج كافیا
، وفــي غــضون ذلــك ، فــإن ) علــى الأقــل إلــى أن تحــصل إیــران علــى الــسلاح النــووي( 

ôواشنطن قد أظهرت تكرارا أنها ستتدخل فـي الخلـیج العربـي لحمایـة مـصالحها والحیلولـة 
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 من الخیارات المطروحة في یومنا الحاضـر العـودة إلـى مبـدأ الأحتـواء والمـوازن الخـارجي سـبیلا لتـامین منطقـة  *

  . الخلیج العربي ، وهو ما سیتم تفصیله لاحقا في هذه الدراسة
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دون الإعتـــداءات ، وبالتـــالي فإنـــه یمكـــن أن تكـــون حـــظ هـــذه الإســـتراتیجیة أفـــضل هـــذه 
  .مرةال

وحـــسب هـــذه الإســـتراتیجیة ، ســـتخفض الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة فـــي شـــكل 
، ولا تتــــرك غیــــر الحــــد الأدنــــى للوفــــاء   درامــــي مــــن وجودهــــا العــــسكري فــــي المنطقــــة 

حیث سیبقى الإسطول الخامس فـي البحـرین ، لكـن عـدد القطعـات . بالإلتزامات الحالیة
عربـــي  ، كــذلك ســـیحتفظ ســلاح الجـــو البحریــة الأمریكیــة ســـینخفض فــي میـــاه الخلــیج ال

وبعــــض المرافــــق الخدمیــــة  الأمریكــــي بقاعدتــــه الجویــــة الــــضخمة فــــي العدیــــد فــــي قطــــر
والتسهیلات فـي الكویـت ، ومـن المؤمـل كـذلك أن یحـتفظ سـلاح الجـو الأمیركـي بقاعـدة 
جویــة وبــبعض الوجــود البــري فــي العــراق ، وفــي مــا عــدا ذلــك یجــب الــتخلص مــن كــل 

 تعتمـــد كبـــدیل . ة فـــي المنطقـــة ، ویمكـــن للولایــات المتحـــدة الأمریكیـــة القواعــد العـــسكری
  .على معدات یتم تركیزها في بواخر تتمركز في دییغو غارسیا في المحیط الهندي

أمــــا علــــى الــــصعید الــــسیاسي فتحــــتفظ الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة بعلاقاتهــــا 
رتباطات مماثلة بحكومة الرسمیة بدول مجلس التعاون الخلیجي ، وربما تضیف علیها إ

w وتـــستمر فــي إحتــواء إیـــران وذلــك بجعلهــا تتوقـــع ردا عــسكریا أمیركیـــا wŠعراقیــة صــدیقة F J
على أي إعتداء تقوم به ، وستواصل جهودها لتأمین الدعم الأوربـي والیابـاني والروسـي 

wفي الضغط على إیران إقتصادیا ودیبلوماسیا بما ینهـي الجهـود الإیرانیـة لتطـویر وحیـا Š FJ
  .wŠالبرنامج النووي

كــذلك سیــساهم تقلــیص الوجــود العــسكري الأمیركــي إلــى حــد كبیــر فــي القــضاء 
ـــیج *علـــى المـــشكلات الداخلیـــة ـــة فـــي منطقـــة الخل  الناجمـــة عـــن وجـــود القـــوات الأمیركی

ـــي ـــر المفـــاجيء أن تكـــون هـــذه الإســـتراتیجیة هـــي التـــي . العرب ـــه مـــن غی وبالتـــالي ، فإن
 ذهاب صدام ، بات هدفهم الرئیسي هو الحد من الإستیاء فمع. تفضلها الدول العربیة 
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هنـاك رغبـة بریطانیـة امریكیــة لإشـراك العـراق فـي شــبكة مـن الترتیبـات الامنیـة الاقلیمیــة وهـو مـا سـیعني ربــط  20
العراق بالسیاسة الدولیة في المنطقة ما قد یعني أیضا رهن الـسیاسة العراقیـة بـسیاسات تلـك الـدول وخاصـة فـي 

  .طقة الخلیج  العربيمن
 وهو ما یتماشى مع طبیعة القیـود الـسیاسیة والاقتـصادیة الجدیـدة التـي فرضـتها الإدارة الأمریكیـة فـي الآونـة  21

 .الأخیرة على الحكومة الإیرانیة
  .Bradley L. Bowman, After Iraq, op.cit - :للمزید حول ھذا الموضوع أنظر *
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والإحتقــان الــداخلي ، وهــم یؤمنــون أنــه فــي وســع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة أن تحــافظ 
كمـا أن مثـل هـذه . ده الأدنى من الوجود العسكري الأمریكـي ح على الأمن في المنطقة ب

ي التـي یـسرها أن ترتـاح مـن لقى شعبیة فـي بعـض قطاعـات الجـیش الأمیركـ�المقاربة ست
عبء القیام بأعمال رجل الشرطة في منطقة بعیدة كل البعد عن دیارهم ولا ترحـب بهـم 

  .ولا تتمتع بالرفاهیة التي تؤمنها بلدهم
من الناحیة الأخـرى فـإن مجـرد إعجـاب دول الخلـیج العربـي بهـذه الإسـتراتیجیة 

أن معظـــم هـــذه الـــدول بإســـتثناء ذلـــك .  بـــدفع المخططـــین الأمیـــركیین إلـــى التمهـــل.  .حـــ
. الكویـــت بعـــد الغـــزو العراقـــي لهـــا أظهـــر إصـــرارا بائـــسا علـــى تجاهـــل المـــشاكل الداخلیـــة 

فعلى الرغم مـن أن الإنـسحاب الأمیركـي قـد یمـنح دول . .والخارجیة ، بدلا من مواجهتها
الخلیج العربي ما یحتاجونه من زخم للمضي في إصـلاحاتهم ، ألا أنـه مـن المـرجح أن 
یجــدوا فــي الإنــسحاب الأمیركــي الحــل الــشافي لكــل مــشاكلهم ، ویــروا أن الإصـــلاحات 
الداخلیة لم تعـد بالتـالي ضـروریة ، ومـن الناحیـة الأخـرى فـإن تقلـیص الوجـود العـسكري 
الأمیركــي والــسیاسي سیــضعف مــن قــدرة واشــنطن علــى الــضغط علــى حلفائهــا المحلیــین 

  .صلاحهم على المدى البعید. من أجل لإتخاذ القرارات الصعبة التي یحتاجونها
إلى ذلك فإن الإنسحاب إلى خلفیة المشهد ربما أدى إلى خلق بعض المـشاكل 

ذلـــك أن إحتفـــاظ . التـــي جعلـــت هـــذه الإســـتراتیجیة غیـــر قابلـــة للنجـــاح فـــي المـــرة الأولـــى
الولایات المتحدة الأمریكیة بالحد الأدنى من وجودها العسكري سیجعل إیـران نفـسها فـي 

ولقـد أظهـرت دول  ..ال إمتلاكها للسلاح النووي أكثر إندفاعا للعب دور إقلیمي متزایـدح
 الخــیج فــي الــسابق مــیلا إلــى مــسایرة الــدول المجــاورة القویــة فــي المنطقــة  ، وقــد یــؤدي 
 الوجود الأمیركي إلى زیادة هـذا المیـل ، مانحـة بـذلك إیـران علـى سـبیل المثـال قـدرا مـن 

 وأخیـرا ، فـإن الوجـود الأمیركـي المحـدود . نفط مـن منـابع المنطقـةالسیطرة علـى تـدفق الـ
قد یغري قوى خارجیة منافسة مثل الـصین وروسـیا الإتحادیـة علـى تأدیـة دور متـصاعد 

  .في منطقة الخلیج العربي
 :هیكل أمني جدید على غرار حلف الناتو -ثانیاً  

ة الخلـیج العربـي فـي  المقاربـة الثانیـة لتـامین منطقـوٕالى جانب ما سبق ، هنـاك
 إثنـاء الحــرب أوربـات فاعلیتــه فـي بـث إنـشاء حلـف دفـاعي إقلیمـي جدیــد مـن النـوع الـذي 
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 البــاردة ، ولهــذه المقاربــة ســمعة فــي المــشاكل أشــد ســوءا مــن المقاربــة الاولــى ، ولكنهــا 
  !سمعة إلى حد ما لا تستحقها

ان والعـــراق  أقنعـــت الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة كـــل مـــن إیـــرEastففـــي عـــام 
 بإســـم حلـــف =~�GÏ!!!وتركیـــا وباكـــستان والمملكـــة المتحـــدة بتـــألیف معاهـــدة دفـــاع مـــشترك ع

!بغــداد ، وبعــد ذلــك بــأربع ســنوات إنــسحب العــراق تاركــا لإیــران وتركیــا وباكــستان تــالیف 
منظمــة المعاهــدة المركزیــة ، التــي تحولــت إلــى مــا یــشبه الأداة فــي یــد الولایــات المتحــدة 

ــــسل ــــةالأمریكیــــة لت ــــسنوات العــــشرین اللاحق ــــي ال ــــران ف ولقــــد جــــاء أداء هــــذه . یح شــــاه إی
ٕ سیئا نظرا إلى إختلاف المشاكل الأمنیة للدول المنخرطة فیها والى التداعیات الأحلاف  .

، لكــن الظــروف  )Eastٕ ، وایــران Eastالعــراق ( التــي خلفتهــا الثورتــان فــي المنطقــة 
  .�الیوم تتیح فرصا اكبر للنجاح

علـــى أن تقـــیم الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة إتفاقیـــة رســـمیة الیـــوم   وتقـــوم الفكـــر
للــدفاع المــشترك مــع دول مجلــس التعــاون الخلیجــي ومــع حكومــة العــراق ، والهــدف هــو 

 على الامریكان في الداخل ، والإیرانیین في الخارج ةالمحافظ(( كما عبر عنه البعض 
Rرسمیة هي الطریقة المثلى لتـأمین إلتـزام ذلك ان إتفاقیة دفاع )). والعراقیین في الأسفل 

Rوهــي أیـــضا الــرادع الأفـــضل لأیـــة .   الولایــات المتحـــدة الأمریكیــة الـــداعم بــأمن الخلـــیج
  .Rإعتداءات یمكن ان تثار في المستقبل سواء من داخل أو من خارج المنطقة

.والمعاهدة بشمولها العراق توفر الحـل أیـضا لمعـضلة العـراق الأمنیـة ، بمـا فـي 
ذلــك الإطــار الــسلمي لإعــادة تــسلیح العــراق بالأســلحة التقلیدیــة وتنفــي فــي ذات الوقــت 

.هـذا فـضلا عـن  انـه . ٕالحاجة إلى تسلیحه وامتلاكه لأسلحة الـدمار الـشامل لـردع إیـران
ـــ ـــیج العربـــي ب  .ن الوجـــود الامریكـــي هنـــاك هـــو وجـــودإإذا أمكـــن إقنـــاع شـــعوب دول الخل

كــذلك . ك سیــساعد علــى كــسب هــذا الوجــود الــشرعیة  لطــرف مــساو مــع البــاقین، فــإن ذلــ
فإن هناك قدرة لهذا الحلـف علـى الإسـتمرار اكثـر مـن سـلفه ، ذلـك انـه لكـل مـن العـراق 

وهـي الرؤیـة  ( ودول مجلس التعاون الخلیجي التهدید الـرئیس الخـارجي ذاتـه وهـو إیـران
  ).التي تحاول الإدارة الأمریكیة تسویقها في المنطقة

 الامنیــة ، وذلــك الــرؤى ســبق ، هنــاك العدیــد مــن الــسلبیات لهــذه ولكــن رغــم مــا
 أساســا بــالنظر إلــى أن دول مجلــس التعــاون الخلیجــي لا تریــد ، علــى الأقــل فــي الوقــت 

                                                           
22 Alastair Crooke, The Shifting Sands of State Power in the Middle East, The 
Washington Quarterly, 33:3 pp. 8-9. 
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 أكثـر إلتزامـا مـن تلــك ( الـراهن ، علاقـة تحالفیـة رسـمیة مـع الولایــات المتحـدة الأمریكیـة 
، إذ یخشى حكام المنطقة من ) MMô,( الإتفاقیات التي سبق وأن وقعوها معها بعد عا

( انه وبدلا من شرعنة الوجـود الامریكـي ، فـإن مثـل هـذا التحـالف سـیعد عمـلا إسـتعماریا   
 ، وبالتــالي فهــو یفقــد هــذه الانظمــة  وفــق وجهــة نظــر شــعوب المنطقــة وتواطئیــا بإمتیــاز

دة لــذات وحتــى الحكومــة العراقیــة قــد تجــد صــعوبة فــي تقبــل مثــل هــذه المعاهــ. شــرعیتها
وكــذلك فإنــه مــن غیــر الواضــح كیــف ســتعامل . الاســباب التــي یــؤمن بهــا الحكــام العــرب

مثــــل هــــذه المنظومــــة التحالفیــــة مــــع الإضــــطرابات الداخلیــــة فــــي دول مجلــــس التعــــاون 
ـــات . الخلیجـــي ـــة مـــع الولای ـــى ضـــعف قواتهـــا العـــسكریة مقارن ـــه نظـــرا إل ـــران ، فإن Gامـــا إی

 فــي حــال قــررت إتبــاع سیاســة هجومیــة إلــى محاولــة المتحــدة الأمریكیــة ، فهــي قــد تلجــأ
 مـن مهـاجمتهم مباشـرة مـن الخـارج ، وفـي هـذه الحالـة Gإضعاف جیرانها من الداخل بدلا

Gفــإن حلــف النــاتو الخلیجــي یكــون رغــم قوتــه الــضاربة العنیفــة عرضــة للتــاثر بمثــل هــذه 
  !.السیاسة التي تعتمد على الضرب أسفل الجدار

  :ي خلیجي أمریكي مشتركمنتدى أمن -ثالثاً  
عتـداء الخـارجي :إذا كانت العودة للموازنة مـن بعـد غیـر ملائمـة للتعامـل مـع الإ
سـتقرار الـداخلي ، ٕ، واذا كانت منظمـة تحـالف جدیـدة غیـر ملائمـة للتعامـل مـع عـدم الإ

فإنه یمكن أن تلجأ الولایات المتحدة الأمریكیة إلى سلوك طریق ثالـث یـوفر القـدرة علـى 
 الأمریكیـةوتعتمد هذه المقاربة على سعي الولایات المتحدة . :ل مع التهدیدین معا التعام

 للوصول إلى منتدى امنـي مـشترك فـي منطقـة الخلـیج العربـي یبنـى علـى أسـاس نمـوذج 
  .إتفاقیات الحد من التسلح في اوربا في نهایة الحرب الباردة

و والعدیــد مــن دول فمنــذ الــسبعینیات مــن القــرن المنــصرم ، إنخــرط حلــف النــات
( ٕاوربا الشرقیة في سلسلة من المنتدیات الامنیة واجراءات بناء الثقـة والحـد مـن التـسلح 

اهـدة معلجنة الامن والتعـاون فـي اوربـا ، مباحثـات التخفـیض المـشترك والمتـوازن للقـوة و
  فــي القــارةالأمنیــةالتــي كانــت تهــدف إلــى معالجــة الــشؤون ) الأســلحة التقلیدیــة فــي اوربــا

ولقد إحتاج التفاوض على هذه الإتفاقیات مـا یزیـد علـى العقـدین مـن الأخـذ والـرد . ككل
  المضنیین ضمن إطار مفاوضات مستمرة تمخض عنها ظهور اوربا اكثـر قـوة وتماسـكا 

=واستقرارا و =منا من أي وقت مضى=ٕ =.  
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امـــا فـــي الخلـــیج العربـــي ، فـــإن الامـــر یتطلـــب إجـــراءات مماثلـــة لجمـــع الولایـــات 
وتبدا هذه العملیة . ٕ متحدة الأمریكیة ودول مجلس التعاون الخلیجي والعراق وایران معاال

كمــــا یــــتم تبــــادل . بإنــــشاء منتــــدى أمنــــي إقلیمــــي تــــتم فیــــه مناقــــشة الامــــور ذات الــــصلة
المعلومـــات ودعـــم الإتفاقیــــات ومـــن ثـــم الإنتقــــال إلـــى إجـــراءات بنــــاء الثقـــة بـــین الــــدول 

الآلیــة الرئیــسیة   .ورات وتبــادل المــراقبین والمعلومــاتالاعــضاء مثــل الإبــلاغ عــن المنــا
 للأطـــراف المعنیـــة المـــشاركة فـــي مناقـــشات حـــول الأمـــن ،  خلالهـــا التـــي یمكـــن مـــن

ــیج والــذى  ومبیعــات الأســلحة ، وغیرهــا مــن القــضایا ذات الــصلة هــو حــوار امــن الخل
لفاءهـــا  لتـــوفیر إطـــارا یمكـــن مـــن خلالـــه للولایـــات المتحـــدة وح ���Š فـــي عـــام  أطلـــق

  :=Gمجالات هي  الدخول في ستة

v  القدرات الدفاعیة لدول مجلس التعاون الخلیجي 
v الإقلیمي قضایا الأمن  
v  مكافحة الانتشار 
v  مكافحة الارهاب و الأمن الداخلي 
v الهیاكل الحیویة  حمایة 
v العراق الالتزامات تجاة    .   

لحــد مــن مــن أجــل الوصــول فــي النهایــة إلــى إتفاقیــات اهــو الهــدف ممــا ســبق 
التـــسلح قـــد تـــشمل منـــاطق منزوعـــة الـــسلاح ، وحظـــر لأســـلحة الـــدمار الـــشامل وأنـــشطة 
التسلح المزعزعة للإستقرار في المنطقة ، وتخفیض متوازن للقوة یشمل كـل الاطـراف ، 
ــدمار  �وبــشكل خــاص قــد تهــدف المجموعــة إلــى إقــرار حظــر شــامل علــى كــل أســلحة ال

ـــد یـــشمل ضـــمن امـــور ـــاق ق ـــى المخـــالفین الـــشامل ، وهـــو إتف ـــات عل  عـــدة فـــرض العقوب
  .وبرنامج للتفتیش المتعدد او الدولي لضمان التنفیذ

منـذ فـي المنطقـة  متباینـة فیمـا بینهـا ویتفق مع هذه المقترحـات وجـود تـساؤلات 
 وقـد. حـول ماهیـة الخیـار الأمثـل لترتیبـات الأمـن الإقلیمـي سـبعینیات القـرن الماضـي،
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 أو صـیغة مـن(هـل یجـب إقامـة نظـام أمـن جمـاعي : ي طـرح فـي المنطقـة الـسؤال التـال
الذین  ، یضم الدول الثماني المشاطئة للخلیج، أي الأقطار الستة)صیغ الأمن المشترك

  .  یمثلون حالیا مجلس التعاون الخلیجي، بالإضافة إلى إیران والعراق؟

الأمـــن  علــى مـــدى العقـــود الثلاثـــة الماضـــیة، قــال الـــداعون للأخـــذ بترتیبـــات 
القائمـة، ویمنـع  قلیمي المشترك، إن من شأن خیـار كهـذا أن یحـد مـن منـاخ التـوتراتالإ

مــن شــأن هــذا الخیــار  كمــا. Gومــن ثــم یجنــب المنطقــة خطــر التفجــرات الأمنیــة. تفاقمهــا
 العالقــة، وتحدیــدا تلــك  إیجــاد أرضــیة سیاســیة وســیكولوجیة للبحــث فــي قــضایا الخــلاف

  .ٕالقائمة مع العراق وایران

=R  قابــل، رأى المعارضــون لخیــار ترتیبــات الأمــن الإقلیمــي المــشترك،فــي الم
 أن تبدأ أولا  ٕ وان دول المنطقة یجب.  خطوة كهذه تعد بمثابة وضع العربة أمام الحصان

 تعبــد الطریــق لمــشاریع   بحــل الخلافــات العالقــة بینهــا، لتخلــق بــذلك جــسورا مــن الثقــة
ـــل وللتعـــاون الإق ـــة القطاعـــات  لیمـــيمـــشتركة للأمـــن الجمـــاعي، ب المـــشترك، فـــي كاف

  .الاقتصادیة والاجتماعیة

لمثــــل هــــذه المقاربــــة الكثیــــر مــــن المیــــزات التــــي تــــدفع نحــــو ورغــــم هــــذا ، فــــإن 
في إطار عملیـة أوسـع للتسلح الشامل التوصیة بها ، فعلى سبیل المثال ، وضع حظر 

سـتقرار والـسلم تعمیـق اجـواء الإتشمل جمیع المناطق ولیس العراق وحده سیـساعد علـى 
وینطبــق الامــر نفــسه علــى دول مجلــس التعــاون الخلیجــي ، ذلــك ان تمكــن . الإقلیمیــین

هــذه المقاربــة فــي النهایــة مــن نــزع انیــاب إیــران وتقییــد العــراق ســیمكن هــذه الــدول مــن 
 الكثیــــف المزعــــزع الأمریكــــيمعالجــــة مــــشاكلها الامنیــــة مــــن دون الحاجــــة إلــــى الوجــــود 

قات العسكریة بین شـعوب المجلـس والولایـات المتحـدة الأمریكیـة بل إن العلا. للإستقرار
  .من شعوب دول المجلس إن هي تمت في إطار إقلیمي اوسع أكثر قبولا قد تكون 

.بما یكونوا راغبـین فعـلا فـي المـشاركة .ومن ممیزات هذه المقاربة ان الإیرانیین 
ت المتحـــدة الأمریكیــــة   الولایــــاتأخـــذ ســــنة أن Ï~یـــران علــــى مـــدى .فلقـــد طالبــــت . فیهـــا

ـــة فـــي الحـــسبان بـــشكل ـــس لتعـــاون الخلیجـــي همومهـــا الامنی .  GåGG?wGوالعـــراق ودول مجل
وسـتعطي دعـوة . Gوستمنح هذه العملیة إیران حیزا وفرصة لمناقشة هذه الهمـوم لأول مـرة
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إیــران لمناقــشة همومهــا الامنیــة فــي المنطقــة علــى الطاولــة نفــسها مــع الولایــات المتحــدة 
نهـــا حـــصلت علـــى الإحتـــرام الـــذي تعتقـــد أنهـــا إ ســـتعطي لإیـــران الإحـــساس  بالأمریكیـــة

ن مثـل هـذه العملیـة هـي الطریقـة الوحیـدة Gبل . تستحقه من الولایات المتحدة الأمریكیة 
التي یمكن بواسطتها ان تؤثر إیران في القوات العسكریة لخصمها الاقوى وهو الولایـات 

هـذا النظـام لا بـد مـن ان توافـق الولایـات المتحـدة المتحدة الأمریكیة ، ولكـي یـنجح مثـل 
 على تقییدات علـى إنتـشارها الإقلیمـي ، وهـذه التقییـدات فـي حـد أورباالأمریكیة كما في 

  .ذاتها ، ربما كانت تستحق ان تنخرط إیران في مثل هذه الترتیبات
 إیـران عـدم المـشاركة ، فلـن یـؤدي ذلـك إلـى كارثـة ، اختارت حكومـةوحتى لو 

وسـیكون مـن الـصعوبة فـي . ك انهم یعزلون انفسهم علـى المـستویین الـداخلي والـدوليذل
ه تهدیـــد مفتـــرض مـــن الولایـــات المتحـــدة �åÂúمكـــان أن یبـــرروا مـــوقفهم فـــي الـــداخل فـــي و

إن هــم أختــاروا عــدم ) أو مــن العــراق او مــن دول مجلــس التعــاون الخلیجــي( الأمریكیــة 
عــــاطي مــــع هــــذا التهدیــــد عبــــر الوســــائل تل  الإشـــتراك فــــي عملیــــة تمــــنحهم الفرصــــة فــــي

( ن رفـــض إیـــران لــــ إ بالنـــسبة إلـــى المجتمـــع الـــدولي فـــأمـــا. الدبلوماســـیة وضـــبط التـــسلح
ـــر المهتمـــة بحـــل ) غـــصن الزیتـــون الامریكـــي  ـــة المارقـــة غی یظهـــر إیـــران بمظهـــر الدول

كیة مشاكلها الامنیة بالطرق السلمیة ، الامر الذي سیسهل على الولایات المتحدة الأمری
  .حشد الدعم الدولي لعقوبات أشد ولإشكال اخرى من الضغط

المـشكلة الحقیقیـة لهـذه المقاربــة ربمـا تكمـن فـي إســتحالة تحقیقهـا، فمـن الجــدیر 
 ســنة مــن    إلــى    مـن أســتغرقبالـذكر ان التوصــل إلــى مثـل هــذا النظــام فـي اوربــا 

ارب مریـرة فـي مفاوضـات وللولایات المتحدة الأمریكیة تجـ. المفاوضات الشاقة والصعبة
متعددة الاطراف في منطقة الشرق الاوسط ، ولیس هناك من سبب یدعو إلى الإعتقـاد 

 إلـــى الطاولـــة بأجنـــدتها الأطـــرافإذ ســـتأتي كـــل .  هـــذه المفاوضـــات ســـتكون أســـهلبـــأن
الخاصة ، وستحاول التأثیر على سیر المفاوضات خدمة لإهدافها ومصالحها الخاصـة 

Ï المسائل الامنیة الخاصة بكل مـنهم ، وهنـا حقیقـة مهمـة فـي منطقـة بما یمكن ان یعالج
تسودها الاهداف والنوایا المختلفـة وهـي أن وحـدة مجلـس التعـاون الخلیجـي هـي محـض 

 ، ومـن شـان بسبب مـن العدیـد مـن القـضایا الخلافیـة بـین دول الخلـیج العربـي. !خیال 
من التسلح أن یخرج إلى العلـن كـل إقامة منتدى امنى إقلیمي یترافق مع إجراءات للحد 

  .المخاوف الامنیة الداخلیة في الخلیج وهو ما سیزید من تعقید المهمة
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فــي غــضون ذلــك ، ربمــا حــاول الإیرانیــون إحبــاط العملیــة كلهــا عبــر المطالبــة 
 من خـلال ربطهـا بأتفاقیـات الحـد مـن انتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل بضم إسرائیل إلیها

فإدخـال . أصداء هائلة لدى السكان العرب في منطقة الخلیج العربي سیكون له وهو ما
إســرائیل یعنــي تحمیــل نظــام الامــن فــي المنطقــة مــشاكل إضــافیة ونزاعــات لا نهایــة لهــا 

الجلـي أنـه غیـر لعملیة السلام العربي الإسرائیلي والشرق الأوسط ككـل ، وهـو امـر مـن 
wولكــن إذا اتــیح لهــذا النظــام بطریقــة مــا ان یعمــل فإنــه یــوفر أفــضل الإمكانیــات . عملــي

لقیـام منطقــة مــستقرة وآمنــة ، إلا أن إنجــاح مثــل هــذا العمــل الهائــل یتطلــب ســنوات عــدة 
ٕمـــن العمـــل إن لـــم تكـــن عقـــودا مـــن المفاوضـــات الـــشاقة واجـــراءات بنـــاء الثقـــة المتبادلـــة  w

ــذ. المــستمرة .  تجعــل ذلــك هــدفا نهائیــا لهــا . لك فــإن علــى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ل
ذلك أن مجرد إعلان الولایات المتحـدة الأمریكیـة  . éوتبدأ في العمل في هذا الإتجاه حالا

عن نیتهـا هـذه وعقـد مـؤتمر للامـن فـي المنطقـة یمكـن ان تكـون لـه نتـائج إیجابیـة كبیـرة 
  .لل من مصداقیة من یعترضون علیهوتق تشرعن وجودها العسكري فیه

 التوصل إلى مثل هذا المنتدى ینبغي ان لا یكون محور التركیز الوحید   بید 
 إقلیمیة جدیدة في المنطقـة ، فهنـاك حلـول أمنیةللجهود الأمریكیة الرامیة إلى خلق بنیة 

  . أفضل ثمة حاجة الیها على المدى القریب

�الأمیركیــون، منــذ العــام صــحیح ، ان  ôLå   لإقامــة  دعــم أیــة فكــرةتحاشــوا
 هـو مـوقفهم أیـضا  وهـذا. ٕتفاهمات للأمن الإقلیمي بین الـدول العربیـة فـي الخلـیج وایـران

الأمیركــي فــي المنطقــة، قبیــل  فیمــا یتعلــق بــالعراق، منــذ بــدایات تبلــور الــدور الأمنــي
الأمیركیـون كذلك، تحفـظ Q°Šú G=العام   الانسحاب البریطاني منها، الذي تم نهائیا في

التعــاون الخلیجــي مــع كــل مــن مــصر  ، الــذي وقعتــه دول مجلــس"إعــلان دمــشق"علــى 
ــیج  ، علــى خلفیــة مــشاركةQ°Š=وســوریة فــي العــام  هــاتین الأخیــرتین فــي حــرب الخل

نظــام للأمــن الــدعوة لبنــاء الولایــات المتحــدة، فــي المقابــل، إلــى ة ، وهــو مــا دفــع بالثانیــ
 اقیات ثنائیـة ومتعـددة، بینهـا وبـین دول مجلـس التعـاونیستند إلى منظومة اتف الإقلیمي
 ، بـدتQ°Š=وبعد سقوط حكومة الرئیس العراقي، صدام حسین، فـي العـام  .الخلیجي

الإقلیمـي  الولایـات المتحـدة مهتمـة بإشـراك العـراق فـي صـورة مـن صـور ترتیبـات الأمـن
هــذه اصــطدمت  المــشترك مــع دول مجلــس التعــاون الخلیجــي، إلا أن الرغبــة الأمیركیــة
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ــــ ــــذلك . ةبتحفظــــات خلیجی ــــسلام ل ــــوفر الفرصــــة لدیمومــــة ال ــــإن نجــــاح هــــذا المنتــــدى ی ف
ـــذي ســـیمهد الطریـــق   إنـــسحاب القـــوات أمـــاموتخفـــیض القـــوات فـــي المنطقـــة ، الامـــر ال

 .    الأمریكیة من المنطقة ، وهو تطور سیكون موضع ترحیب كبیر من المعنیین

  ):الدفاع الجوي والمضلة النوویة( المنظومات العسكریة الأمنیة:  رابعا
وضمن هـذا المقتـرح سـتعمل الولایـات المتحـدة الأمریكیـة علـى نـشر العدیـد مـن 
الأنظمــة العــسكریة ومنهــا صــواریخ أرض الجــو والتــي ســبق وأن نــشرت العدیــد منهــا فــي 
دول المنطقــة منــذ تــسعینیات القــرن الماضــي ، ولكــن مــع تنــامي التحــدیات التــي تواجــه 

 قررت الولایات المتحدة التوسع فقد )  وفق وجهة نظرها( الأمریكیة ومصالحها السیاسة 
  سـبیلا لتـأمین المنطقـة في نشر صواریخ اعتراضیة، داخل وحول منطقة الخلیج العربـي

 å قد بدأت فـي الأصـل عملیـة نـشر منظومـة صـواریخ بـاتریوت الإدارة الأمریكیةوكانت 
لـسابق جـورج بـوش الابـن، حیـث نـشرت فـي دولتـین في دول الخلیج إبان إدارة الـرئیس ا

وفــي الأصــل كانــت الإدارة الأمیركیــة قــد . خلیجیتــین نمــاذج قدیمــة مــن هــذه الــصواریخ
طرحــــت هــــذا المــــشروع فــــي ســــیاق جهودهــــا التــــي بــــدأت، منــــذ أوائــــل ثمانینیــــات القــــرن 
العـــشرین، لوضـــع خمـــسة بـــرامج دفاعیـــة مـــضادة للـــصواریخ، كجـــزء مـــن مـــشروع دفـــاع 

تیجي طــرح حینهــا فــي الولایــات المتحــدة، وهــدف لإقامــة نظــم إقلیمیــة للــدفاع ضــد إســترا
الـــصواریخ فـــي خمـــس منـــاطق مـــن العـــالم، رأت واشـــنطن أن لهـــا مـــصالح حیویـــة فیهـــا، 

وســبق أن عــرض الأمیركیــون علــى دول مجلــس . . وكانــت منطقــة الخلــیج واحــدة منهــا
وقـد تـم ذلـك . لـدفاع الـصاروخي=، مـشروعا ل5GôÏتشرین الأول  التعاون الخلیجي، منذ

ولیــام كــوهین، حیــث عبــر ) حینهــا(لأول مــرة خــلال زیــارة قــام بهــا للمنطقــة وزیــر الــدفاع 
في إقناع هذه الدول بالدخول في برنامج مـشترك مـع بـلاده " رغبة أمیركیة واضحة"عن 

 بیـد أن .یهدف لإقامة نظام دفـاع جـوي إقلیمـي، مـضاد للطـائرات وللـصواریخ البالیـستیة
   : هذا المشروع لم تـقدر له رؤیة النور، لعدة أسباب أبرزها

 .تفاوت المواقف الخلیجیة حیاله ·
 . وتكلفته المالیة الكبیرة، التي تتجاوز مبدئیا عشرة ملیارات دولار ·
وخشیة بعض الدول الخلیجیة من أن یكون بدایة لمزید من التوتر في العلاقة  ·

  .مع إیران
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 لتصرف 5GôÏ أیلول/بعد ذلك، جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر
اهتمام الولایات المتحدة إلى قضایا جدیدة، وخاصة الحرب في كل من أفغانستان 

لإدارة ، حین سعت ا5GôÏوظل الوضع على حاله حتى صیف عام .    والعراق
الحوار الأمني "الأمیركیة لإحیاء مبادرة الدفاع الصاروخي، عبر برنامج 

  ".الخلیجي/الأمیركي

، عندما دعا 5GôÏكانون الأول //وجاء التطور الأبرز في الثامن من دیسمبر
وزیر الدفاع الأمیركي روبرت غیتس دول مجلس التعاون الخلیجي إلى عقد مشاورات 

وأوضح غیتس أن الولایات . شبكة دفاع مضادة للصواریخمتعددة الأطراف لإقامة 
åالمتحدة بدأت نقاشا مع دول في المنطقة بشأن قضایا من قبیل إقامة نظام إنذار مبكر 

  . مشترك

حدیث أكثر حساسیة حول وٕالى جانب ما سبق ذكره ، هناك من تحدث عن 
ôلیا على مستوى أمیركیة لدول الخلیج، على النحو القائم حا" مظلة نوویة"توفیر 

  .العلاقات الأمیركیة الكوریة الجنوبیة

وبالمعنى التقني، لیس ثمة غموض في مفهوم المظلة النوویة، كما لا توجد 
تحدیات فنیة أو لوجستیة كبیرة أمام اعتماده، خاصة أن الولایات المتحدة تحتفظ في 

 الأطلسي  سلاحا نوویا تكتیكیا في ست من دول حلف شمال=ôŠالوقت الراهن بـ
وبعض هذه الدول ". المشاركة في تحمل الأعباء النوویة"، في إطار ما یعرف بـ)الناتو(

  .تقع على مشارف المنطقة

للمظلة "إن المشكلة الفعلیة أمام هذا الخیار تتمثل في التعریف السیاسي 
، في ضوء وجود ثلاث قوى إقلیمیة ذات قدرات نوویة قائمة، هي الهند "النوویة
. هذا فضلا عن إیران، المصنفة أمیركیا باعتبارها ذات طموح نووي . ٕان واسرائیلوباكست

  .عسكري

                                                           
25 Michael Ryan Kraig , FORGING A NEW SECURITY ORDER FOR THE 
PERSIAN GULF , MIDDLE EAST POLICY, VOL. XIII, NO. 1, SPRING 2006. 
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المظلة "ٕ واضافة إلى ذلك، هناك بین الخلیجیین من رأى أن إدخال بعد 
في العلاقات الأمیركیة الخلیجیة قد یزید ویفاقم من حدة التوترات بین ضفتي " النوویة
  .åÂ ومهیمنة في المنطقة" التحول إلى قوة نوویة فعلیةوربما یدفع إیران باتجاه. الخلیج

5GôÏ åŠ Fوفي سیاق مواز، قال الرئیس الأمیركي باراك أوباما، في نیسان 
العقیدة النوویة الجدیدة للولایات المتحدة تقضي بعدم استخدام السلاح النووي ضد دول 

لكونهما غیر "". غیر نوویة، لكنها تستثني إیران وكوریا الشمالیة من هذه القاعد
وهذا یعني أن الولایات المتحدة قد تلجأ  ". ملتزمتین بسیاسة حظر الانتشار النووي

  .   للأسلحة النوویة في أي مواجهة محتملة في الخلیج، تدور بینها وبین إیران

 وكان كثیر من النقاش قد دار، منذ سبعة أعوام، حول احتمال استخدام 
متلاك إیران للسلاح   بعد  منشآت الیورانیوم الإیرانیةالسلاح النووي التكتیكي لضرب
  .    النووي الذي یمكن أن یكون قریبا

وبغض النظر عن ماهیة المنظومة المعتمدة ، فإن مجرد تبنیها على نطاق 
 واسع في المنطقة سیكون حافزا لإثارة عدم الأستقرار ، الأمر الذي یدفع بعدم تبني 

 .نطقةمثل هذا الخیار  لتأمین الم

  العودة إلى سیاسة الأحتواء:  خامسا -

یعتبر هذا المقترح من أبرز المقترحات ذات القبول الواسع في الأوساط 
الأكادیمیة والعسكریة الأمریكیة ، خاصة وان الماضي القریب للسیاسة الأمریكیة قد 

                                                           
  :یراني المهیمن في المستقبل ، انظرللمزید من التفاصیل حول الرؤیة الخلیجیة للدور الإ 26

- Richard N. Hass and Martin Indyk , Beyond Iraq: New U.S. Strategy for the 
Middle East , " Foreign Affairs, January/February 2009. 

  -http://www.foreignaffairs.org/author/scott-d-sagan/index.html -:أنظر  27
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http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/david_e_sanger/in
dex.html  
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إبان ، لیس في المنطقة وحسب بل وعموم التفاعلات العالمیة     شهد تبنیا واسعا له 
وفي . فترة الحرب الباردة الامر الذي یمكن أن یكسبه العدید من مقومات القوة والنجاح

التأصیل الأبعد مدى، تجد خیارات الدفاع الأمیركیة في الخلیج خلفیاتها في مبدأ 
وفي  . الاحتواء، الذي ظل دلیلا لسیاسة الولایات المتحدة في المنطقة منذ ثلاثة عقود

اء، اتجهت الولایات المتحدة لاعتماد سیاسة التدخل العسكري إطار مبدأ الاحتو
الحرب وقد وجد مبدأ كارتر أعلى تجلیاته في .  المباشر، وهذا ما عبر عنه مبدأ كارتر

  .  كانت ترجمة متقدمة لهذا المبدأالتي. htmlعام على العراق 

Fالولایات المتحدة في الحصول على موقفلتأمین سیاسة الأحتواء عمدت  
 Ï واضح من بعض دول المنطقة، فیما یتعلق بمسألة الوجود العسكري الأمیركي

، فیما 30 كذلك التأكید على الالتزامات المتبادلة بینها وبین عدد من دول الخلیج 
یختص بالتسهیلات البریة والبحریة والجویة الممنوحة للقوات الأمیركیة، لاسیما على 

3بق للقوات، والتي تشكل أساسا حیویا لخطط صعید منشآت التخزین والتمركز المس 0
ویختلف البند الخاص بوجود القوات الأمیركیة من دولة . الانتشار والتدخل العسكري

خلیجیة لأخرى، حسب رغبتها وقدرتها على قبول وجود عسكري أجنبي على أراضیها، 
ن من   مع موازنة الرغبة الأمیركیة في توزیعها وتمركزها بشكل مسبق، بما یمك

  .استخدامها على نحو سریع

.، جاء الغزو الأمیركي للعراق لیدفع عالیا في اتجاه تعزیز htmlوفي عام 
القدرات العسكریة للولایات المتحدة في المنطقة، حیث تشكل وجود عسكري أمیركي 

ولا  .متقدم في بلاد الرافدین، أو لنقل في أعالي الخلیج، وذلك للمرة الأولى في التاریخ
nd x "الموازن الخارجي" و أن ثمة تحولا الیوم لدى الولایات المتحدة عن خیار یبد

                                                           
29 Joseph McMillan, Richard Sokolsky, and Andrew C. Winner, “Toward a New 
Regional Security Architecture,”The Washington Quarterly 26, no. 3 (Summer 
2003), p. 167. 
30 James A. Russell, “Searching for a Post-Saddam Regional Security 
Architecture,” Middle East Review ofInternational Affairs 7, no. 1 (March 2003), p. 
33. 
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الوجود العسكري المباشر في المنطقة، الذي بمقدوره موازنة القوة الإیرانیة، أو لنقل 
  .   احتواء هذه القوة

كدلیل للسیاسة " الموازن الخارجي"ومن جهة أخرى، فإن القول باعتماد مبدأ 
لخلیج، وأداة لاحتواء إیران، لا یعني، بحال من الأحوال، انتفاء معضلة الأمیركیة في ا

التوازن الإستراتیجي في النظام الإقلیمي الخلیجي، إذ إن هذا المبدأ لا صلة له بإعادة 
هیكلة القوة بین الدول المختلفة في الإقلیم، وهي إیران والعراق ودول مجلس التعاون 

 من اوجهه بطبیعة السیاسة الجدیدة لإدارة اوباما في  ، بل یعتمد في الكثیرالخلیجي
  . مع دول المنطقة))))الإرتباط الفعال((المنطقة والرامیة إلى المزید من 

  :تطویر دور حلف الناتو في المنطقة : - سادسا-

الخلـیج الـست بالإضـافة  .33( التوصـل إلـى صـیغة أمنیـة لمنطقـة الخلـیج ولأن
اهتمــام الأطــراف الدولیــة كافــة  القــضایا التــي تــستقطبأحــد أهــم ) ٕإلــى العــراق وایــران

التي تحظـى بهـا تلـك المنطقـة، ابتـداء بإنتاجهـا  انطلاقا من الأهمیة الإستراتیجیة البالغة
العالمي للنفط، واحتوائها على ثلث الاحتیاطي العـالمي  من الإنتاج% ) ما یقرب من 

یتوســط العــالم، وانتهــاء بتطــورات بموقعهــا الإســتراتیجي المهــم الــذي  مـن الغــاز، ومــرورا
، وكـان مـن بـین هـذه الـصیغ طـرح آراء تعمـد إلـى تطـویر الأمنیـة فـي العـراق  الأوضاع

علاقة دول المنطقة مع حلف الناتو كآلیة لتطبیقهـا فـي منطقـة الخلـیج العربـي ، وهنـاك 
   . من تحدث عن سبیلا لتعزیز امن وأستقرار المنطقة

                                                           
31 F. Gregory Gause III, Fareed Mohamedi, Afshin Molavi,Wayne White, 
Anthony H. Cordesman, THE FUTURE OF THE MIDDLE EAST: STRATEGIC 
IMPLICATIONS FOR THE UNITED States, a SYMPOSIUM: THE FUTURE 
OF THE MIDDLE EAST : a series of Capitol Hill conferences convened by the 
Middle East Policy Council held on June 26, 2007. 

 
32 Thomas Wright, Strategic Engagement’s Track Record, Washington Quarterly, 
July 2010, Vol.33, No.3.pp.37-40. 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٢٣ 

حلــف  دخــل لعلاقتهــا مــع حلــف النــاتو ، فقــد وفــي ســیاق تطــویر دول المنطقــة
. ســبیلا للعــب دور مهــم فــي المنطقــة كــان .  النــاتو علــى خــط التفاعــل فــي تلــك القــضیة

  :أبرز ملامحه 

 والدول الخلیجیة  بین ممثلي الناتو  اللقاء ·
الــذي عقـد بدولــة قطـر فــي إبریــل " تحـولات النــاتو والأمـن فــي الخلـیج" مـؤتمر ·

�ŠŠÏتمر تمهیـدا لقمـة إسـتانبول التـي عقـدت فـي العـام كـان هـذا المـؤ ، وقـد
جزءا مهما من بیانها الختامي عـن الحـوار بـین النـاتو ودول  ذاته، وخصصت

 . الخلیج
 .�ŠŠÏلمباحثات الثنائیة بین الناتو وبعض الدول الخلیجیة في مارس   ·
  بـــین�ŠŠÏالمحادثـــات غیـــر الرســـمیة التـــي أُجریـــت خـــلال شـــهر أكتـــوبر  ·

ملكــــة العربیــــة الــــسعودیة ونظــــرائهم مــــن حلــــف النــــاتو بمقــــر مــــسئولین مــــن الم
 .ببروكسیل الحلف

منطقـــة الخلـــیج فـــي ضـــوء  ویمكـــن تفـــسیر هـــذا التوجـــه الجدیـــد للحلـــف تجـــاه
  -:أمرین

مــشتركة مــع دول المنطقــة عمومــا  رغبــة الحلــف فــي إیجــاد علاقــات جماعیــة .-
كون العلاقـات الجماعیـة سـی ودول الخلیج على وجه خـاص، انطلاقـا مـن أن

مـــا أكـــد علیـــه الـــسفیر  لهـــا نتـــائج إیجابیـــة بـــدلا مـــن النمـــاذج الثنائیـــة، وهـــو
الحلـف یرتبطـون  بالرغم من أن بعض أعـضاء: "الإیطالي لدى الناتو بالقول

الآن هـــو  باتفاقیـــات أمنیـــة ثنائیـــة مـــع دول الخلـــیج الـــست، فـــإن مـــا یحـــدث
العلاقات ثنائیـة  محاولة لإیجاد علاقة متعددة الأبعاد یكون لها أثر أقوى من

 . الأبعاد
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مـن القـضایا، منهـا   بحـث عـددفكرة وجود الحلف في تأسیس حلف مشابه له في المنطقة یتم في إطاره دراسة و
الاجتمــاعي والــسیاسي فیهــا، بالإضــافة إلــى انعكاســات  ورات الأمنیــة فــي بلــدان منطقــة الخلــیج والإصــلاحالتــص

  الخلیجیة-البلدان والعلاقات الإیرانیة الوضع بالعراق على تلك
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مهامـه التـصدي لظـاهرة الإرهـاب فـإن  إذا كـان الحلـف قـد أعلـن أنـه مـن بـین . 
القــدرة علــى التــصدي لتلــك  دول مجلــس التعــاون الخلیجــي أكــدت أن لــدیها

مجلـس التعـاون، وهنـا  الظاهرة، سواء على الصعید الداخلي أو علـى مـستوى
وهـو مـا یمثـل ركیـزة  هرة الإرهـابیـشار إلـى الاتفاقیـة الخلیجیـة للتـصدي لظـا

 .أساسیة للتعاون المستقبلي بین الجانبین

فــي منطقــة الخلــیج یــأتي ضــمن  ومــع التــسلیم بــأن الــدور الجدیــد لحلــف النــاتو
 وهـو توجـه -المهـام العـسكریة   الذي طالما اقتصرت أهدافه علـى-توجه جدید للحلف 

ا والمنطقة العربیة علـى وجـه عموم سیاسي ومن ذلك التدخل في قضایا الشرق الأوسط
تحسین مستوى الناتو مـع "أطلق مبادرة   الذي�ÏŠ°نبول عام  خاص وفقا لمؤتمر إس

إســتفادة وتوظیــف الــدور الأمریكــي  یثــار هــو كیـف  فــإن التــساؤل الـذي".. العـالم العربــي
قضیة أمن الخلیج تـستحوذ علـى اهتمامـات تلـك الـدول  التوجه الجدید وبخاصة أنلهذا 
  :ملاحظات تجدر الإشارة إلیها في هذا الشأن وثمة. دد بشأنها الرؤىوتتع

فــي ظــل الحــدیث عــن رؤى مــستقبلیة  یــأتي حــوار النــاتو مــع الــدول الخلیجیــة  . :
الهاجس الأكبر للدول الخلیجیة  ، تلك القضیة التي تعد  لأمن منطقة الخلیج

وجــود قــوتین إقلیمیتــین  الــست حیــث تعــاني مــن خلــل فــي التــوازن فــي ظــل
تجـاه أمــن الخلــیج أمــرا  ، ومـن ثــم فــإن الــدور الغربـي)ٕالعــراق وایــران(كبیـرتین 

الانـسحاب البریطــاني  مهمـا، وقـد اسـتفادت دول المجلـس مــن هـذا الـدور منـذ
 وتتجلــــى هنــــا اهمیــــة الــــدور الامریكــــي فــــي ظــــل قناعــــة إقلیمیــــة. وحتــــى الآن

 مـن المعادلـة المتغیرات الدولیة جعلت أطرافـا دولیـة أخـرى جـزءا Qô " :مفادها
المنطقـة بعـد أن كانـت المـسألة الأمنیـة فـي بلـدان الخلـیج العربـي  الأمنیـة فـي
وقــد تعــززت أهمیــة هــذا الــدور فــي ضــوء ". مــسئولیات حكوماتهــا أصــلا مــن

  :أمرین مهمین

عدیـدة علـى  استمرار تردي الأوضاع الأمنیة في العراق التي كـان لهـا تـداعیات ·
 دول مجلس التعاون الخلیجي
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الأمریكیــة بــشأن الملــف النــووي  مرار التــوتر بــین إیــران والولایــات المتحــدةاســت ·
 الإیراني وغیره من القضایا الأخرى،

الأوضاع في العراق شرط ضروري لخلیج   استقراروبالتالي ، فإن
لإیجـاد منظومـة أمنیـة تجمعهـا  دول الخلـیج فـي سـعیها   فـإن علیـهآمـن، و

شـك أن حلـف النـاتو  ، ولاŠG دولیـةٕمـع العـراق وایـران تحتـاج إلـى ضـمانات
بالإضـافة إلـى  في إطـار توجهـه الجدیـد یمكـن أن یقـدم هـذا الـدعم الـدولي،

الـذي لا  أنـه یزیـد مـن فاعلیـة الـدور الأوربـي فـي مـسألة الأمـن وهـو الأمـر
 تعارضـه الـدول الخلیجیــة الـست؛ حیـث إن لهــا اتفاقیـات أمنیـة ثنائیــة مـع

 .بعض من هذه الدول الأوربیة

مفهوم الأمن بمعناه الشامل، حیـث   دول مجلس التعاون الخلیجي الستتدرك  .  
لــه أبعــاد سیاســیة واقتــصادیة  ٕلا یقتــصر علــى النــواحي الأمنیــة فحــسب وانمــا

الدول منذ مطلع التـسعینیات  تعكسها الإصلاحات العدیدة التي قامت بها تلك
 .36 خصوصیة خلیجیة وازدادت وتیرتها خلال السنوات الأخیرة وذلك وفق

بــین إیــران والولایــات المتحــدة بــشأن  جـاء هــذا الحــوار فــي ظــل احتــدام الأزمـة  .  
؛ حیـث إن إصـرار المنطقـةتحـدیا لـدول  الملف النووي، وهو الأمر الذي یمثـل

 ابتـداء بإمكانیـة نـشوب للمنطقـةیمثـل تهدیـدا  إیـران علـى امـتلاك سـلاح نـووي
ویــة ومــا قــد یترتــب بــین إیــران والأطــراف المعنیــة بالقــضیة النو حــرب مــسلحة

بیئیـــة وأمنیـــة، مـــرورا بإمكانیـــة قیـــام ســـباق نـــووي بـــین دول  علیهـــا مـــن آثـــار
 بمنأى عن آثاره، وانتهـاء بالتأكیـد علـى المنطقةتكون دول  المنطقة، حیث لن
لهذا السلاح من شأنه تقویض كافة إجراءات بناء الثقة التـي  أن امتلاك إیران
 . ساس لأي صیغة أمنیة مستقبلیةالخلیجیة الست كأ تنادي بها الدول

                                                           
3 كان هذا الامر مثارا للعدید من الجدل حول جدوى اللجوء إلى الخیارات الخارجیة سـبیلا لتـامین المنطقـة ، ام  35 5

  :الإعتماد على الرؤى الداخلیة ، أنظر
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36 Richard L. Russell, THE PERSIAN GULF’S COLLECTIVE-SECURITY 
MIRAGE , MIDDLE EAST POLICY, VOL. XII, NO. 4, WINTER 2005. Pp.74-
81. 
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الحلف التصدي لظاهرة الإرهاب خارج  من بین الأهداف الجدیدة ضمن توجه  .  
، كمـا "الـضربات الاسـتباقیة" أراضي أعـضائه مـن خـلال المـشاركة فیمـا سـمي
أسـلحة دمـار شـامل وبالتـالي  أن الحلف لا یزال یخشى سعي القاعدة لامتلاك

" الفجــر الأســود"باســم  تــدریبات عملیــة ôô�éفقــد أجــرى خــلال شــهر یونیــو 
للإرهـاب النـووي،  وهـي نمـوذج لعملیـة إرهابیـة وهمیـة تـستهدف سـبل التـصدي

مدریــد  حیــث یلاحــظ أن الإرهــاب طــال كافــة دول العــالم مــن واشــنطن إلــى
 ویمكــن أن تــستفید دول مجلــس التعــاون الخلیجــي مــن. وشــرق العــالم وغربــه

 هنــاك إمكانیــة لتبــادل: ، أولهمــادور الحلــف فــي هــذا الــصدد مــن نــاحیتین
 المعلومــات وملاحقــة الإرهــابیین وتجفیــف منــابعهم المالیــة ودول الخلــیج لهــا

 إمكانیــة اســتفادة دول الخلــیج مــن: وثانیهمــا. خبــرة متمیــزة فــي هــذا الــصدد
إمكانیـــات وقـــدرات حلـــف النـــاتو حیـــث نجــــح الحلـــف فـــي التوســـع فبلـــغ عــــدد 

رتـه ومرونتـه علـى مواجهـة الإرهـاب لا دولـة ممـا یعنـي زیـادة قد : أعـضائه 
القوات سریعة الانتشار والتدخل التي تقرر تفعیلهـا خـلال قمـة  سیما مع وجود

 .ôŠGÏبول طنإس
یعـد مطلبـا ضـروریا قبیـل الــدخول   لا شـك أن تعزیـز الأمـن الـذاتي الخلیجـي  .  

النـاتو مـع الـدول الخلیجیـة  ، ومن ثـم فـإن حـوار=ôفي أي صیغة أمنیة إقلیمیة
Ï المنطقـةالقـدرات الذاتیـة لـدول  أنه أن یفـضي إلـى تعـاون بـشأن تطـویرمن ش

نبول للتعـاون مـع الـدول الخلیجیــة،  إسـ وهـذا مـا أشـارت إلیـه صـراحة مبـادرة
العـسكریة مـن خــلال تعزیـز التعــاون  حیـث أكـدت علــى أهمیـة تعزیـز الــروابط

Ï وتقــدیم النــصائح فــي مجــالا العــسكري بالمــشاركة فــي التــدریبات العــسكریة
التعــاون فــي مجــالات أمــن  الإصــلاح الــدفاعي والمیزانیــات العــسكریة وتعزیــز

دعم القـدرات الدفاعیـة  ومما لا شك فیه أن. الحدود وتخطیط الطوارئ المدني
إقلیمیــة محتملــة، حیــث  الذاتیــة الخلیجیــة یمثــل رادعــا أساســیا لأي تهدیــدات

ود الماضــیة قــد العقــ یلاحــظ أن الأزمــات التــي شــهدتها منطقــة الخلــیج خــلال
التـسلح، وفـي هـذا  أدت إلى استنزاف مواردها وهو ما یتـضح مـن تزایـد نفقـات

                                                           
37   F. Gregory Gause, III, The Persian Gulf as a security region, Cambridge 
University Press, 2009. 
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   أنفقـت حـوالي  الصدد تشیر التقاریر الرسـمیة إلـى أن دول الخلـیج العربیـة
 .دولار على التسلح خلال السنوات الخمس الأخیرة ملیار

 الإســـتفادة مـــن  وبنــاءا علـــى مـــا ســبق ، یمكـــن للولایـــات المتحـــدة الأمریكیــة مـــن
 فــي المنطقــة بتعزیــز دورهــا الامنــي خاصــة وان لهــا دور مهـــم تفعیــل دور حلــف النــاتو 

ôG  التطورات الأخیرة علـى الـساحة العالمیـة أثبتـتضمن إطار الحلف ، إلى جانب أن 
بمفردهـا، ویجـب  الولایـات المتحـدة الأمریكیـة لا تـستطیع أن تحـافظ علـى الأمـن الـدولي

النــاتو، الــذي یجــب أن  رى معهــا هــذا الــدور، وهــي متمثلــة فــي حلــفأن تتقاســم قــوة أخــ
 Ïåô�w إشــراك الحلــف فــي یحــافظ هــو الآخــر علــى أمنــه وكیانــه؛ ولــذا حاولــت واشــنطن

.  مقترحاتهـــا الرامیـــة إلـــى إیجـــاد الـــسبل الكفیلـــة بـــضبط الأمـــن والإســـتقرار فـــي المنطقـــة
 یمكـن ان یـتم تبنیهـا لتعزیـز وبالتالي یمكن ان تكون هذه العلاقـة أحـد أبـرز الـرؤى التـي

 . في المنطقةالامن

  :الخاتمة والاستنتاجات

لم یعد هناك أدنى شك في أن احتلال العراق والتواجد الأمریكي المباشر في 
 ، غیر من معادلة توازن القوى الإقلیمي في  ق حالیا وخاصة في العر منطقة الخلیج 

 لة لإعادة صیاغة أطر البنى الأمنیة وأي محاو   طقة الخلیج العربي جملة وتفصیلامن
ار الوجود الأمریكي المهیمن على دول المنطقة لا تبأخذ بعین الاعتôG في المنطقة 

، خاصة وأن  العراق بعد احتلاله، إضافة إلىالتعاون الخلیجيسیما دول مجلس 
، وانما ستكون الطرف  وحسبالنظامالولایات المتحدة لن تكون مجرد شریك في هذا 

قوى ، باعتبار أنها الطرف الأنظام هذا القائمالول والأوحد الذي یحدد شكل ونوع والأ
  . في معادلة التوازن الإقلیمي

 ôGـــرؤى ـــق،� المقترحـــة لیـــست متعارضـــة بـــشكل ال ـــل یمكـــن النظـــر إلیهـــا مطل  ب
 تقوم الولایات المتحدة الأمریكیـة . إذ یمكن . بوصفها خطوات في إطار عملیة مستمرة

 .ôض الخطوات لتخفیض مستوى القوات بما یتوافق مـع مقاربـة التـوازن مـن بعـدالیوم ببع
ٕوفیمــا تقــوم بدراســة إمكانیــة المــضي فــي إقامــة نظــام تحــالفي جدیــد وانــشاء منتــدى أمنــي 

– أمنــي ربمــا یــشكل حــافزا – خلیجــي – التهدیــد بقیــام تحــالف أمریكــي . جدیــد ، والحــال 
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    ، فـي حـین أن الإفـصاح عـن الأمنـيالمنتـدى  قویا لإیران یـدفعها إلـى المـشاركة فـي 
 أكثـرالهدف هو إقامة مثل هذا العمل المشترك قد یجعل دول مجلس التعاون الخلیجي 

  .  تقبلا لفكرة الحلف
نطقة Lال الإقلیمي في النظام الأمني، فان الصورة الحالیة لشكل على أیة حال

 الخلیجي، وعراق المستقبل، دول مجلس التعاون، وهي أمست في أربعة أضلاع رئیسیة
، والولایات المتحدة التي لم تعد مجرد مظلة أمنیة لدول مجلس التعاون بقدر ما وٕایران

  . بعد احتلال العراقهذا النظامLأمست عضو شریك وفعال في 
  
  

  : ومن هنا یمكننا القول

ان الولایات المتحدة تعمد إلى أن تكون الفاعل الاساس في تفاصیل  ..
 بیئة الامنیة الخلیجیةتفاعلات ال

 .بناء شبكة من العلاقات المختلفة والتي تكون هي محورها . 
  .أن النظام الأمني الإقلیمي الراهن هو بإدارة خارجیة لیست من دول المنطقة . 

.وأیا یكن الأمر، فثمة عدة خیارات یمكن افتراضها الیوم  لطرحها في سبیل .
 والأبتعاد قدر الإمكان عن المحاولات یجلسیطرة على توترات البیئة الأمنیة في الخل.

وقد یكون أبرز هذه الخیارات معاهدة . الخارجیة لتسییر شؤون البیئة الأمنیة للمنطقة 
للأمن الجماعي، تعمل وفق مجموعة تفصیلیة من الاتفاقیات الخاصة بالترتیبات 

یث یترتب الأمنیة والضبط الأمني، بین الدول المكونة للنظام الإقلیمي الخلیجي، ح
.للأخذ بهذا الخیار، لأنه لا یعد  وهذه الدراسة لا تدعو .علیها عدد واسع من الالتزامات

°خیارا واقعیا، أو لنقل لا یمتلك الأرضیة السیاسیة اللازمة لتنفیذه، كما تعترضه حقیقة  Ï
°تباین التصورات حول ماهیة الأمن ذاته، فضلا عن تباین هیاكل واتجاهات التسلح  Ï .

. كذلك، تصعب إقامة نظام توازن للقوى داخل النظام الإقلیمي الخلیجي .ئمةالقا
وبافتراض إقامته، فإنه سیكون غیر مستقر، بسبب الاختلال الكبیر في التوزیع النسبي 

ویشیر تاریخ المنطقة القریب إلى أن نظام توازن القوى الهش وغیر المستقر، . للقوة
كما أن الحرب . ضحة، قد قاد إلى حربین مدمرتینوالذي غابت فیه مفاهیم الردع الوا
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الأمیركیة على العراق أتت، في أحد أبعادها، مرتكزة على مناخ ما بعد حرب الخلیج 
 الخیار الثالث، الذي یمكن افتراضه للسیطرة  .الثانیة، وكانت من التداعیات الكبرى لها

 .بوجود أطراف ضامنةعلى معضلة الأمن في الخلیج، یتمثل في معاهدة عدم اعتداء 
   هذا الخیار، یبدو منطقیا بوجه عام، وهو یعد بالمدلول الفلسفي صورة من صور 

  .الدبلوماسیة الوقائیة

ویتمثل الخیار الرابع في دخول دول المنطقة في شبكة مصالح متداخلة على 
. نحو وثیق، بحیث یقود ابتعاد، أو استبعاد، أي طرف منها إلى خسائر غیر محتملة

وهو الأمر الذي یقلل على المستوى الفعلي من احتمالات النزاع، ویحد من فرص 
هذا الخیار، ینسجم مع مبدأ التعاون الإقلیمي بمدلوله العام، ولا . تصاعده متى وجد

یصطدم مع الخصوصیات المحلیة لدول الإقلیم، ولا یتعارض مع شكل واتجاه خیاراتها 
  .الخارجیة

لأمیركیة معنیة، بحكم حضورها المتنامي في الإقلیم، .ختاما، فإن الإدارة ا.
حیث یعد ذلك أفضل سبیل . بدعم خیارات التعاون والتفاعل البناء بین دول المنطقة

.لتحقیق الاستقرار الإقلیمي، الذي یمكن أن تنسج في ظله الأطراف المحلیة علاقات 
تلك التي تمتد متینة وراسخة مع مختلف القوى الفاعلة في هذا العالم، خاصة 

  .مصالحها الجیوسیاسیة على نطاق كوني، وفي المقدمة منها الولایات المتحدة ذاتها


